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9 - 5تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  9 -5تفسیر الآیات  -سورة الصف  - 2الدرس : 

1996 -09-06  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد، الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا  

وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقاً ما علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  عالى:أیھا الإخوة الكرام، مع الدرس الثاني من سورة الصف، ومع الآیة الخامسة، وھي قولھ ت 

ا زَ  ِ إِلیَْكُمْ فلَمََّ ُ ﴿ وَإذِْ قاَلَ مُوسَى لِقوَْمِھِ یاَ قَوْمِ لِمَ تؤُْذوُننَيِ وَقدَْ تعَْلمَُونَ أنَيِّ رَسُولُ �َّ اغُوا أزََاغَ �َّ

ُ لاَ یھَْدِي الْقوَْمَ الْفَاسِقِینَ﴾   قلُوُبھَُمْ وَ�َّ

ِ إِلیَْكُمْ وَإِذْ قاَلَ مُوسَى لِقوَْمِھِ یاَ قوَْمِ     لِمَ تؤُْذوُننَيِ وَقدَْ تعَْلَمُونَ أنَيِّ رَسُولُ �َّ

  

  ـ تسلیة الله للنبي بقصص الأنبیاء السابقین: 1 

أولاً: ھذه الآیة كما یقول بعض العلماء: فیھا تسلیةٌ لرسول الله صلى الله علیھ وسلَّم، فحینما آذى كفَّر  

فھم، وتألیب الناس علیھ، والمكر علیھ، وإخراجھ من بلده، حینما قریش النبي بتكذیبھم، وأعمالھم، وانحرا

بلغت قریشٌ في إیذاء النبي ما بلغت أراد الله سبحانھ وتعالى أن یسَُلِيّ النبي، وأن یخفِفّ عنھ حینما ذكر 

 ُ  عَنْھُ لھ أنَّ موسى علیھ السلام أوُذي كثیراً، وقد قال علیھ الصلاة والسلام كما في حدیث عَبْدِ رَضِيَ �َّ

  قَالَ:

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قسَْمًا، فقَاَلَ رَجُلٌ: إنَِّ ھَذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا أرُِیدَ بھَِا وَجْ  ِ، فأَتَیَْتُ النَّبيَِّ (( قسََمَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ ھُ �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فأَخَْبرَْتھُُ، فَغضَِبَ حَتَّى رَأیَْتُ  َ مُوسَى، قدَْ صَلَّى �َّ الْغضََبَ فيِ وَجْھِھِ، ثمَُّ قاَلَ: یرَْحَمُ �َّ

  أوُذِيَ بأِكَْثرََ مِنْ ھَذاَ فَصَبرََ ))

    [ متفق علیھ ]

  من حكمة الله اختلاط المؤمن مع غیره للابتلاء: 

ً حینما یرى سنَّة الله في خلقھ تخِفُّ علیھ الأمور، وحینما یرى أن الدن  یا دار ابتلاء، والإنسان أحیانا

ولیست دار نعیم، وأن الآخرة دار نعیم، حینما یرى أن الدعاة إلى الله، وأنَّ المؤمنین قد یبتلیھم الله بمن 
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یعارضھم، ومن یكذِبھم، ومن یؤُلِبّ الناس علیھم، ومن یرید أن یطفئ دعوتھم، حینما یستقرُّ في ذھن 

  ى عند الله.المؤمن أن الإنسان مبتلَى، ون المؤمن مبتلى لیرق

ة، عندئذٍ لا مشكلة   ة والكفَّار في قارَّ قد ذكرت لكم من قبل أنھ كان من الممكن أن یكون المؤمنون في قارَّ

ولا ابتلاء، ولا حرب ولا كید، ولا إخراج ولا تكذیب، ولكن شاءت حكمة الله أن یختلط ھؤلاء مع ھؤلاء 

المؤمنون عند الله عزَّ وجل بصبرھم وثباتھم لیبلوَ ھؤلاء بھؤلاء، وھؤلاء بھؤلاء، لیرقى ھؤلاء 

  وإصرارھم، ولتكُشَف طویةّ ھؤلاء من تكذیبھم وانحرافھم، واتبِّاع شھواتھم.

ھذه الآیة فیھا بادئ ذي بدء تسلیةٌ لرسول الله صلى الله علیھ وسلَّم، أي إنك یا محمد لم تكُذَّب وحدك،  

ائھ وفي رسلھ، والإنسان لا یرقى عند الله عزَّ وجل إلا بقدر ولا لم تؤُذ وحدك، ولكنھا سنَّة الله في أنبی

ل  لِھ، وقد ذكرت لكم من قبل أن الحزن خلاَّق، وأن الإنسان حینما یجھد في نشر الحق، وحینما یتحمَّ تحمُّ

في نشره الغالي والرخیص، والنفس والنفیس لعلَّ الله سبحانھ وتعالى یتجلَّى على قلبھ برحمةٍ ینُسیھ كل 

  ه المتاعب.ھذ

  لا یدوم شيء إلا ثواب الطاعة وتبعات المعصیة: 

أیھا الإخوة الأكارم، الطاعات وما تنطوي علیھ من مَشَقَّات تذھب مشقَّاتھا، ویبقى ثوابھا، والمعاصي  

اتھا، وتبقى تبعاتھا وجزاؤھا، كل شيءٍ ماض،  ات تذھب لذاتھا ومسرَّ وما تنطوي علیھ من لذات ومَسَرَّ

  على حالٍ لھا شانُ..ولا یدوم 

ه زمنُ ساءَتھ أزمانُ   ھي الأمور كما شاھدتھا دولٌ    من سرَّ

  ولا یدوم على حالٍ لھا شانُ   وھذه الدار لا تبقي على أحدٍ 

***  

   كل شيءٍ زائل، إلا أن الطاعة یزول جھدھا ویبقى ثوابھا، والمعصیة تزول لذَّتھا ویبقى إثمھا.. 

    ﴿ وَإذِْ قاَلَ مُوسَى لِقوَْمِھِ یَا قوَْمِ لِمَ تؤُْذوُنَنيِ ﴾
  ـ أشدُّ أنواع إیذاء الأنبیاء تكذیبھم: 2 

الإیذاء أنواع، لكن أشدُّ أنواع الإیذاء للأنبیاء تكذیبھم، قد نفھم أن ھناك نوعاً من الأذى مادیا للأنبیاء،  

رزٍ حریز، ولكن الأذى الشدید الذي یمكن أن ینال النبي والحقیقة أن الأنبیاء معصومون، والأنبیاء في ح

ھو تكذیبھ، وتسفیھ دعوتھ، وعدم الالتفات إلیھ، و ھناك أذى من نوع آخر، لعلَّ ھذا ورد في بعض كتب 

التفسیر، لكن أشدَّ أنواع الأذى ھو الذي خلَّصھم، ھو الذي جَھِدَ علیھ الصلاة والسلام لتخلیصھم من 

  فرعون..
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  ى مع فرعون تسلیة للنبي علیھ الصلاة والسلام:قصة موس 

  ﴿ قاَلوُا أوُذِینَا مِنْ قبَْلِ أنَْ تأَتْیِنََا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئتْنََا ﴾

  ) 129( سورة الأعراف: الآیة 

    أي أنھم سفَّھوا فضلھ، عندما أنجاھم من فرعون الذي كان یذبِحّ أبناءھم، ویستحیي نساءھم قالوا: 

   ا مُوسَى اجْعلَ لنََا إِلھًَا كَمَا لھَُمْ آلِھَةٌ ﴾﴿ قَالوُا یَ 

  ) 138( سورة الأعراف: الآیة 

  ھذا فھم ثقیل، المفسِّرون یوردون مواقف عدیدة جداً. 

  ﴿ فَاذْھَبْ أنَْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتلاَِ إِنَّا ھَاھُناَ قاَعِدُونَ ﴾

  ) 24( سورة المائدة: الآیة 

  ﴿ فأَخَْرَجَ لھَُمْ عِجْلاً جَسَدًا لھَُ خُوَارٌ فقََالوُا ھَذَا إلِھَُكمُْ وَإِلھَُ مُوسَى فَنسَِيَ ﴾

  ( سورة طھ )

  ھناك مواقف كثیرة لبني إسرائیل آذوا فیھا النبي موسى علیھ السلام، قال تعالى: 

  ﴿ وَإذِْ قاَلَ مُوسَى لِقوَْمِھِ یَا قوَْمِ لِمَ تؤُْذوُنَنيِ ﴾

إنْ في التكذیب، و إنْ في جحود الفضل، و إنْ في طلب آلھةٍ تعبدونھم من دون الله، ھذا كلُّھ یؤذي النبي  

    علیھ الصلاة والسلام.

ِ إِلیَْكُمْ ﴾    ﴿ وَقدَْ تعَْلمَُونَ أنَِيّ رَسُولُ �َّ

ِ إِلیَْكمُْ     وَقَدْ تعَْلمَُونَ أنَيِّ رَسوُلُ �َّ

  

  ـ بنو إسرائیل متیقِنّون من رسالة موسى علیھ السلام: 1 

( قد ) حرف تحقیق، تعلمون علماً یقینیاً أنني رسول الله، ومقتضى علمكم أن تعظِّموني وأن تطیعوني،  

  فأنتم لا تعظِّموني ولا تطیعوني إذاً أنتم تؤذونني..

ِ إِلیَْكُمْ ﴾   ﴿ وَقدَْ تعَْلَمُونَ أنَِيّ رَسُولُ �َّ
  ـ شرف الرسول من شرف المُرسِل: 2 

  أي أن شرف الرسول من شرف المُرسِل. 
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إذا أھان الإنسان سفیرًا فكأنھ أھان دولة، وقد تنشب حروب بسبب إھانة سفیر، لأن ھذا السفیر یمَُثلِّ  

ة، فإذا أوُذي النبي فھذا الأذى ھو في الحقیقة أذىً � ورسولھ، أي یؤذون الله بإیذائھم لر سول الله، أمَّ

  فلذلك الأنبیاء یعظَّمون و ینصرون..

  قبیل معركة بدر عندما قال رسول الله صلَّى الله علیھ وسلَّم: 

(( ما ترون یا قوم ؟ قال سیدنا سعد بن معاذ: لعلَّك تعنینا یا رسول الله؟ قال: أجل، قال سیدنا سعد: لقد 

ضِ على بركة الله، وسر بنا فو الذي بعثك آمنا بك وصدَّقناك، وشھدنا أن ما جئت بھ ھو الحق، فام

بالحق لو خضت بنا البحر لخضناه معك، ما تخلَّف منَّا واحدٌ منَّا، فصل حبال من شئت، واقطع حبال 

من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، ودع ما شئت، وسالم من شئت، وحارب من شئت، فو الذي بعثك 

ةٌ ثانیة.. للذي تأخذه من أموا   لنا أحبُّ إلینا من الذي تتركھ لنا، فامضِ على بركة الله ))بالحق.. مرَّ

  [ السیرة النبویة بسند صحیح]

  ھذا موقف عظیم. 

ً حینما   إن الصحابة الكرام بلغوا قمم المجد بتأییدھم للنبي، وبمعاونتھم لھ، ولذلك المؤمنون أیضا

ینما یلتمس بعضھم لبعضٍ العذر، یتعاونون، حینما یؤیدِّ بعضھم بعض، حینما یتكاتفون ویتضامنون، ح

   حینما لا یغمزون، ولا یلمزون فإنھم یرقون عند الله عزَّ وجل، فھذه الآیة:

ِ إلِیَْكُمْ ﴾      ﴿ وَإذِْ قاَلَ مُوسَى لِقوَْمِھِ یاَ قَوْمِ لِمَ تؤُْذوُننَيِ وَقَدْ تعَْلمَُونَ أنَيِّ رَسوُلُ �َّ
  وطاعة لھ: ـ تعظیم الرسول وطاعتھ تعظیم � 3

أي مقتضى علمكم أن تعظِّموني، وأن تؤمنوا بي، وأن تطیعوني لا أن تعارضوني، ولا أن تكذِّبوني،  

ولا أن تحیدوا عن أمري، لذلك ھناك آیات كثیرة جداً تبیِنّ أن طاعة رسول الله صلى الله علیھ وسلَّم ھي 

  ھو عین إرضاء الله..عین طاعة الله، وأن إرضاء رسول الله صلى الله علیھ وسلَّم 

﴾ َ سُولَ فَقدَْ أطََاعَ �َّ   ﴿ مَنْ یطُِعْ الرَّ

  ) 80( سورة النساء: الآیة 

َ وَرَسُولھَُ ﴾   ﴿ وَأطَِیعوُا �َّ

  ) 13( سورة المجادلة: الآیة 

 إذاً: ھذه الآیة تسلیةٌ للنبي صلى الله علیھ وسلَّم، وتخفیفٌ عنھ، وھي دعوةٌ للمؤمنین بشكلٍ خفي ألا 

تؤذوا رسول الله، ألا تؤذوه بتكذیبكم لھ، أو بمخالفتكم لأمره، لأن ھناك تكذیباً قولیاً وتكذیباً عملیاً، فحینما 

    تسفِھّون قولھ فقد آذیتموه، وحینما تحیدون عن أمره فقد آذیتموه.
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    ﴿ قلُْ لاَ أسَْألَكُُمْ عَلیَْھِ أجَْرًا إلاَِّ الْمَوَدَّةَ فيِ الْقرُْبىَ ﴾

  ) 23(سورة الشورى: الآیة 

بكم إلیھ، فالنبي الكریم یصل إلى منتھى آمالھ حینما یرى الناس مقبلین   إلا أن تتودَّدوا إلى الله مودَّةً تقرِّ

على الله، وعندما أطلَّ على أصحابھ قبل أن یموت رآھم في الصلاة خاشعین، ابتسم حتى بدت نواجذه، 

   وقال:

   قھھم أن یكونوا أنبیاء ))(( علماء حكماء كادوا من ف

  [ تخریج أحادیث الإحیاء ]

ھؤلاء العظماء لیس لھم من الدنیا شيء، لھم من الدنیا أن تحُقَّق رسالتھم، وأن ینھضوا بالناس، أما  

التافھون فیعیشون لیأكلوا، والأقلُّ تفاھةً یأكلون لیعیشوا، أما المؤمن فیعیشُ لیعرف الله عزَّ وجل، فھؤلاء 

یاء العِظام حینما ینتشر الحق بین أقوامھم یسعدون، وحینما یكذَّبون، وحینما یخُالَفون فإنھم یتألَّمون، الأنب

  فالأذى ھنا أن تكذِبّ النبي، أو أن تحید عن أمره.

  الداعیة المخلص لا یرجو من الناس عطاءً: 

مستوى دعوتھ، وإذا كان الدعاة المعنى المُخالِف: إرضاء رسول الله لا أن تعطیھ مالاً، بل أن تكون في  

صادقین في ما یدعون فلا یطلبون من الناس شیئاً، إلا أن ینتشر الحقُّ بین الناس، وأن یسعد الناس با� 

عزَّ وجل، وأن یرقوا إلیھ، وأن تسمو نفوسھم، وأن یكون الإسلام مطبَّقاً في كل الأسر، لذلك الصادق لا 

 أن یسُعِد الناس، فإن سعدوا سعِد بإسعادھم، وإذا أردت أن تسعد فأسعِد یرید على دعوتھ شیئاً، لا یرید إلا

  الآخرین.

ً یمكن أن أقدِّم لك   القرآن الكریم كتاب تربوي، لأن النبي علیھ الصلاة والسلام أوُتي الفِطنَة، فأحیانا

ةٍ تاریخیة، ھذه الحقائق إخبار وتوجیھ في وقتٍ واحد، فالنبي یكَُ  ذَّب، والنبي یؤذى، الحقائق بشكل قصَّ

ا قال الله عزَّ وجل:   فلمَّ

ِ إلِیَْكُمْ ﴾   ﴿ وَإذِْ قاَلَ مُوسَى لِقوَْمِھِ یاَ قَوْمِ لِمَ تؤُْذوُننَيِ وَقَدْ تعَْلمَُونَ أنَيِّ رَسوُلُ �َّ

ي علیھ ھذه تسلیةٌ للنبي، وھذا توجیھٌ للمؤمنین ؛ أن أیھا المؤمنون إیَّاكم أن تؤذوا رسولكم، ولكن النب 

  الصلاة والسلام قال تعالى في حقھ:

ُ لِیعَُذِّبھَُمْ وَأنَْتَ فِیھِمْ ﴾   ﴿ وَمَا كَانَ �َّ

  ) 33( سورة الأنفال: الآیة 
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د مطبَّقةً في بیوتھم، وفي أعمالھم، وفي حیاتھم ما كان الله لیعذِّبھم، ھم في   أي إذا كانت سنَّتك یا محمَّ

من عذاب الله حینما یطبقِّون سنَّتك، والله سبحانھ وتعالى لم یقبل دعوى محبَّتھ إلا بالدلیل، ودلیل بحبوحةٍ 

  دعوى محَبَّتھ أن یطاع رسول الله، قال تعالى:

ُ وَیَغْفِرْ لكَُمْ ذنُوُبكَمُْ ﴾ َ فاَتَّبِعوُنيِ یحُْببِْكُمْ �َّ   ﴿ قلُْ إنِْ كنُْتمُْ تحُِبُّونَ �َّ

  ) 31ل عمران: الآیة ( سورة آ

  ـ تكذیبُ النبي إیذاءٌ لھ: 4 

فلذلك المعنى المخالِف: إنك إن كذَّبت النبي وحِدَّت عن أمره آذیتھ، وإنَّك صدَّقت النبي وطبَّقت سنَّتھ فقد  

أرضیتھ، وإرضاء النبي إرضاءٌ � عزَّ وجل، لأن النبي دعوتھ تشَِفُّ عن الحقیقة الإلھیة، لیس لھ ذاتٌ 

بك عن الحقیقة الإلھیة، كل أقوالھ وأفعالھ وإقراره وأحوالھ إنما تبینِّ كمال الله عزَّ وجل، وما وعد بھ تحج

  المؤمنین من جنَّةٍ عرضھا السماوات والأرض.

ِ إلِیَْكمُْ ﴾   ﴿ لِمَ تؤُْذوُنَنيِ وَقدَْ تعَْلمَُونَ أنَيِّ رَسوُلُ �َّ

في الدراسة، لو أن صدیقاً لابنھ صرفھ عن الدراسة، وزَھَّده فیھا،  أحیاناً لو أن أباً یربيّ ابنھ على الجدِّ  

وحملھ على أن یغیب عن مدرستھ، ألیس في ھذا السلوك إیذاءٌ للأبِ ؟ قد یقول الأب لھذا الصدیق 

المنحرف: لمَ تؤذیني في ابني ؟ لأن الرحمة إذا ارتفع مستواھا، الأذى الذي ینال الرحیم لا أن تنال من 

  بل أن تنال من دعوتھ. جسده،

  إیاك أن تعارض الحق أو تكون في خندق الأعداء: 

  إذا أراد إنسان أن یسَُفِھّ داعیةً، أو أراد أن یطعن في الداعي بلا سبب وبلا دلیل ألیس ھذا إیذاء للحق ؟ 

وه صادقٌ شخصٌ یستفید من إنسان، یعتقد فیھ الصلاح، وھو مطبقٌِّ للدین اعتقاداً منھ أن ھذا الذي یدع 

في ما یدعوه، ومستقیمٌ على أمر الله الذي یدعو إلیھ، فإذا أردت أن تكذب، وأن تسفِھّ، وأن تطعن، وأن 

تقلل من قیمة ھذه الدعوة، ألیس في ھذا التقلیل، وھذا التسفیھ، وھذا الطعن تجریحٌ للدعوة، وإیذاءٌ 

ندقٍ مناھضٍ للحق، لأن الله سبحانھ لصاحب الدعوة ؟ فالإنسان یكون مع الحق، ولیحذر أن یكون في خ

  وتعالى یقول:

َ ھُوَ مَوْلاَهُ وَجِبْرِیلُ  ِ فَقدَْ صَغتَْ قلُوُبكُُمَا وَإنِْ تظََاھَرَا عَلیَْھِ فإَِنَّ �َّ  وَصَالِحُ الْمُؤْمِنیِنَ ﴿ إنِْ تتَوُبَا إلِىَ �َّ

  وَالْمَلاَئكَِةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَھِیرٌ ﴾

  ( سورة التحریم )

أي أیھا الإنسان قبل أن تعارض الحق، وقبل أن تقف في خندقٍ یعاند الحق، وقبل أن تتمنَّى إطفاء نور  

الله فكِّر ملیاً أنك إذا فعلت ھذا فإن الله سبحانھ وتعالى وجبریل والملائكة والمؤمنین جمیعاً سوف یكونون 
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ة أن یناھض الحق، لأن الح ق ماضٍ إلى ما لا نھایة، الحق ھو الله، في مواجھتك، فالإنسان یحذر ألف مرَّ

فھل من الممكن لطفل صغیر یجابھ أكبر جیش في العالم ؟ إنھ یقُتلَ في ثانیة، وھل یمكن لجیش صغیر 

أن یجابھ أكبر جیش ؟ فالإنسان عندما یفكِّر أن یعاند الحق، أو یطفئ نور الله عزَّ وجل فھو یفعل 

  یَّتھِِ..المستحیل، لكنھ لا یصیبھ إلا سوء طَوِ 

ترُوى طرفة أن قوم إبراھیم عندما أضرموا ناراً عظیمة لإحراق ھذا النبي الكریم، كانت ضفدعةٌ تملأ  

فمھا بالماء، وتطفئ بھ الحریق، وحشرةٌ أخرى كانت تنفخُُ في النار، لا الحشرة زادت من إیقاد النار، 

  ولا الضفدعة أطفأت النار، ولكن..

  لىَ شَاكِلتَھِِ ﴾﴿ قلُْ كلٌُّ یعَْمَلُ عَ 

  ) 84( سورة الإسراء: الآیة 

إن الإنسان إذا عارض الحق فإن الحق ماضٍ، الحق لن یقف، وإذا أیَّد الإنسانُ الحقَّ فإن الحق ماضٍ لن  

یقف، إلا أن الذي أیَّد یرقى عند الله، والذي عارض یسقط من عین الله، والحق ھو الله، فلا تأییدك یزید 

ةً، ولا المعارضة تضعفھ، لأن الحق ھو الله، فإنك إن أیَّدت الحق ارتقیت عند الله، وإنك الحق تألُّقاً و قوَّ

  إن عارضتھ سقطت من عین الله.

ھناك أشخاص.. سبحان الله ! یرى شابا مؤمنا، مستقیما، ورعا فیسفِھّ لھ دینھ، یقول لھ: ھذا تزمُّت،  

وه إلى الاختلاط، یدعوه إلى عدم الشدَّة في تطبیق أحكام یدعوه إلى التفلُّت، یدعوه إلى عدم التقیة، یدع

عھ، علیك أن  الدین، ھذا ھو الشیطان بعینھ، إذا اقترب الإنسان من الله، وجھِد في طاعة الله علیك أن تشَُجِّ

تھ، إنك إن ثبََّطت  تنصره، علیك أن تعینھ على ما یبتغي، لا أن تثبطِّ من عزیمتھ، لا أن تضعف ھمَّ

تھ كنت في خندقٍ مع الشیطان في آنٍ واحد..عزیمتھ     أو أضعفت ھمَّ

ا زَ  ِ إِلیَْكُمْ فلَمََّ ُ ﴿ وَإذِْ قاَلَ مُوسَى لِقوَْمِھِ یاَ قَوْمِ لِمَ تؤُْذوُننَيِ وَقدَْ تعَْلمَُونَ أنَيِّ رَسُولُ �َّ اغُوا أزََاغَ �َّ

ُ لاَ یھَْدِي الْقوَْمَ الْفَاسِ      قِینَ﴾قلُوُبھَُمْ وَ�َّ

ُ لاَ یھَْدِي الْقوَْمَ الْفاَسِقِینَ   ُ قلُوُبھَُمْ وَ�َّ ا زَاغُوا أزََاغَ �َّ   فَلمََّ

  

  ـ الفاسق لا یھتدي: 1 

ھذا قانون، الفاسق لا یھتدي، لأن معصیتھ حجابٌ بینھ وبین الله، وقضیة الدین قضیة خطیرة، الدین  

متحانا، وانتھى الأمر، الدین التزام، الدین مبدأ، الدین لیس قضیة كتاب تقرأه فتفھمھ، أو تؤدي فیھ ا

  تطبیق لھذا المبدأ، الدین مكارم أخلاق، فإذا كان الإنسان فاسقاً ففسقھ حجابٌ بینھ وبین الله..

ُ لاَ یَھْدِي الْقوَْمَ الْفَاسِقِینَ ﴾   ﴿ وَ�َّ



8 

9 - 5تفسیر الآیات    

اه لأن جبلَّة الإنسان إذا انحرف، وعصى الله عزَّ وجل یخجل بمعصیت  ھ، فیحجب نفسھ عن الله، ھذا سمَّ

فإذا لم یذھب الإنسان إلى الماء لیشرب مات عطشاً، وموتھ عطشا تحصیل " تحصیل حاصل "، العلماء: 

حاصل لرفضھ أن یشرب الماء، فلا نقول: فلان أماتھ العطش، ھو حینما صرف نفسھ عن نبع الماء 

   مات عطشاً، ھذا اسمھ في علم الكلام تحصیل حاصل..

ُ لاَ یھَْدِي الْقوَْمَ الْفَاسِقِینَ ﴾ ُ قلُوُبھَُمْ وَ�َّ ا زَاغُوا أزََاغَ �َّ     ﴿ فلَمََّ
  ـ الإضلال الجزائي مبنيُّ على ضلال اختیاري: 2 

  الفاسق لا یھتدي إلى الله، لأن معصیتھ حجابٌ بینھ وبین الله، وھذا حینما أزاغ قلبھ عن الله.. 

ھ   إلى المستشفى، فإذا غیَّر جھتھ خَسِرَ العلاج.. ھذا أیضاً تحصیل حاصل، لذلك أيُّ إنسان مریض یتوجَّ

إضلالٍ جزائي، أيُّ إضلالٍ معزّوٍ إلى الله عزَّ وجل فھو إضلالٌ جزائي مبنيُّ على ضلال اختیاري، وأیة 

  إزاغةٍ معزوّةٍ إلى الله ھي إزاغةٌ جزائیةٌ مبنیةٌ على زیغٍ اختیاري.

ا زَ  ُ قلُوُبھَُمْ ﴾﴿ فَلمََّ   اغُوا أزََاغَ �َّ

أي إنسان رفض الجامعة، حینما رفض دخول الجامعة خسر كل شيء ؛ خسر المیزّات، الشھادة،  

الدرجة العلمیة، المكتبة، الاستثناءت، المیزات، أحیاناً یكون الراتب الشھري، وأحیاناً مدینة جامعیة، كل 

ن الجامعة، فزاغت عنھ میزّاتھا، والإنسان مخیرّ، وأعمالھ ھذه المیزات خسرھا باختیاره، لأنھ زاغ ع

  من اختیاره، فلذلك:

ا زَاغُوا ﴾   ﴿ فَلمََّ

ا انصرفوا عن الله عزَّ وجل صُرِفتَ عنھم الخیرات التي كانت تنتظرھم، انصرف عن المستشفى   فلمَّ

ھ عن الله فخسِر كل فخسِر المعالجة، انصرف عن الجامعة فخسِر العلم، ھذا تحصیل حاصل، زاغت نفس

ما في الھدى من خیرات، خسِر رضوان الله، خسر توفیق الله، خسر حفظ الله، خسر تطمین الله لھ، خسر 

  الآخرة، خسر الدنیا..

ا زَاغُوا ﴾   ﴿ فَلمََّ
  ـ معنى الزیغ: 3 

  زاغ أي انحرف.. 

  ﴿ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغىَ ﴾

  ( سورة النجم )

  ما زاغ أي ما انحرف.. 

ُ لاَ یھَْدِي الْقوَْمَ الْفَاسِقِینَ ﴾ ُ قلُوُبھَُمْ وَ�َّ ا زَاغُوا أزََاغَ �َّ   ﴿ فلَمََّ

ا فسقوا زاغوا.    زاغوا حینما فسقوا، لمَّ
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ُ قلُوُبھَُمْ ﴾ ا زَاغُوا أزََاغَ �َّ   ﴿ فَلمََّ

  ھذا تحصیل حاصل. 

ِ إِلیَْكُمْ مُصَدِّقاً لِمَا بیَْنَ یدََيَّ    مِنَ التَّوْرَاةِ ﴾ ﴿ وَإذِْ قاَلَ عِیسَى ابْنُ مَرْیمََ یَا بنَيِ إِسْرَائیِلَ إنِيِّ رَسُولُ �َّ

  ) 6( سورة الصف: الآیة 

  ﴿ وَإذِْ قاَلَ عِیسَى ابْنُ مَرْیمََ یاَ بنَيِ إِسْرَائیِلَ﴾

  وْمِھِ﴾﴿ وَإذِْ قاَلَ مُوسَى لِقَ 

  ھو لیس منھم، لیس من قومھم، وھنا دقَّة بالغة في الآیات، قال: 

ِ إلَِیْكمُْ ﴾   ﴿ إِنيِّ رَسوُلُ �َّ

ً أعداء الدین إذا أرادوا أن یجاملوا المؤمنین یضفون على الأنبیاء العبقریة، والذكاء، والتفوّق،   أحیانا

ریدون النبي إنسانا متمیزا، متفوقا، ذكیا جداً، ویغفِلون النبوّة والوحي، وھذا شيء خطیر جداً، ھم ی

ة، أراد أن یجمعھا تحت لوائھ، ویغفلون أنھ نبيٌّ مرسل یوحى إلیھ، وأنھ  د الأمَّ عبقریا، أراد أن یوحِّ

ك بأمر الله، ھذا یغفلونھ، فلذلك:   یتحرَّ

ِ إلِیَْكُمْ ﴾﴿ وَإذِْ قاَلَ مُوسَى لِقوَْمِھِ یاَ قَوْمِ لِمَ تؤُْذوُننَيِ وَقَدْ تعَْلَ    مُونَ أنَيِّ رَسوُلُ �َّ
  ـ لكل نبي معجزة تثبت نبوتھ: 4 

عندما یكون النبي إنسانا حینما یأتي بمنھجٍ دقیقٍ فإنھ یحدُّ من شھوات الناس، والناس ماذا سیقولون  

یعي أن حینما یأتیھم منھج یحدُّ من حركتھم العشوائیة، ومن انغماسھم بالشھوات ؟ إن ردّ فعلھم الطب

یكذِّبوه، ویقولون: أنت كاذب، لست رسول الله، ماذا ینبغي أن یفعل ھذا الرسول حتى یؤكِّد لھم أنھ 

رسول الله ؟ ینبغي أن یأتي بالمعجزات التي یعجز عنھا كل البشر، وینبغي أن یأتي بالمعجزات التي 

وا، قوم سیدنا عیسى تفوقوا في تفوّق فیھا البشر، فقوم موسى وعیسى لھم تفوقٌ في شیئین، تفوقوا وعجز

الطب، فكانت معجزتھ إحیاء الموتى، وھذا فوق طاقة الطب، سیدنا موسى قومھ تفوقوا في السحر، فجاء 

ً تلقف ما یأفكون، سیدنا رسول الله علیھ الصلاة  ً مبینا ھو بشيءٍ یفوق السحر، العصا تصبح ثعبانا

كلامٍ معجز، إلا أن معجزة النبي علیھ الصلاة والسلام والسلام قومھ بلُغََاء، فصحاء، شعراء، فجاءھم ب

باقیةٌ إلى یوم القیامة، معجزة عقلیة بیانیة، كلَّما تقدَّم العلم كشف من إعجاز القرآن الشيء الكثیر، معجزة 

باقیة إلى یوم القیامة، بینما معجزات الأنبیاء السابقین ظھرت لحین، وانتھت، وأصبحت خبراً یصدِّقھ من 

  ھ، ویكذبھ من یكذبھ..یصدق

ِ إِلیَْكُمْ مُصَدِّقاً لِمَا بیَْنَ یدََيَّ    مِنَ التَّوْرَاةِ ﴾ ﴿ وَإذِْ قاَلَ عِیسَى ابْنُ مَرْیمََ یَا بنَيِ إِسْرَائیِلَ إنِيِّ رَسُولُ �َّ
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  عْدِي اسْمُھُ أحَْمَدُ مُصَدِّقاً لِمَا بَیْنَ یدََيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبشَِّرًا برَِسُولٍ یأَتْيِ مِنْ بَ  

   

  ـ الإنجیل یصدِّق التوراة: 1 

  أي أن الإنجیل یصدِّق التوراة. 

  ﴿ وَمُبشَِّرًا بِرَسوُلٍ یأَتْيِ مِنْ بَعْدِي اسْمُھُ أحَْمَدُ ﴾
  ـ الإنجیل بشَّر بالنبي علیھ الصلاة والسلام: 2 

النبي علیھ الصلاة والسلام.. فرقلیط.. أي أحمد، وھذا ھذا بحث طویل، ففي بعض الأناجیل ورد اسم  

  في بعض الأناجیل، وفي بعضھا الآخر مُحِي.

  ﴿ وَمُبشَِّرًا بِرَسوُلٍ یأَتْيِ مِنْ بَعْدِي اسْمُھُ أحَْمَدُ ﴾
  ـ الفرق بین اسمي أحمد ومحمد: 3 

  الحقیقة أن أحمد ومحمدا بینھما فرقٌ دقیق: 

  ى أحمد عندھم، وھذا من دقَّة القرآن الكریم.أولاً: اسم فرقلیط یشیر إل 

أما المعنى الثاني: أن أحمد اسم تفضیل، أي أن النبي علیھ الصلاة والسلام أكثر الناس حمداً � عزَّ  

د لھ معنیان، یبین كثرة حمده �، ویبین أنھ محمودٌ عند الله، وعند  وجل، فھو اسم یبین النوع، بینما محمَّ

ھ، فمحمد اسم فاعل مبالغ بھ مبالغة تكرار، ومبالغة كم، أو اسم مفعول مبالغ بھ مبالغة الخلق، وعند نفس

تكرار أو كمٍّ، أي محمد كثیر الحمد، أو كثیر المحمودیة، أي یحمد الله كثیراً في كل أوقاتھ، في كل 

  أحوالھ، في كل شؤونھ.

  الحمدُ یقابِل النعِّم: 

آن الكریم، أو حینما تقرأ الفاتحة في الصلاة.. الحمد ھذه أول كلمة.. الحقیقة حینما تقرأ الفاتحة في القر 

الحمد یقابل النعم، والنعم بین یدیكم ؛ نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة الشم، نعمة النطُق، نعمة الحركة، 

، نعمة نعمة سلامة الأجھزة، القلب، والرئتین، والمعدة والأمعاء، والكلیتین، نعمة العظام، نعمة العضلات

العقل، نعمة الأعصاب، نعمة الطعام والشراب، نعمة الزوجة، نعمة الأولاد، النعم لا تعُدَُّ ولا تحًصى، 

  بل إن الله سبحانھ وتعالى یقول:

ِ لاَ تحُْصُوھَا ﴾   ﴿ وَإنِْ تعَدُُّوا نعِْمَةَ �َّ

  ) 18( سورة النحل: الآیة 

تھا ولا بركاتھا، فإذا كنتم عاجزین عن أن تعدوا خیراتھا النعمةٌ واحدة، ولن تستطیعوا أن تعدّوا خیرا 

  وبركاتھا، فلأن تكونوا عاجزین عن شكرھا من باب أولى.



11 

9 - 5تفسیر الآیات    

  لا یكون الحمد إلا �: 

لمن الحمد ؟ عند المؤمن الحمد �، وغیر المؤمن الحمد لزید، أو الحمد لعبُید، أو الحمد لفلان، أو الحمد  

ذي أحوزه، یقول لك: الدراھم مراھم، أو الحمد للذكاء، أو الحمد لعشیرتي، أو لعلاَّن، أو الحمد للمال ال

  الحمد لجماعتي، ھذا ھو الشِرك، أما عند المؤمن فالحمد �.

المشكلة لیس في إثبات الحمد أو عدم إثباتھ، المشكلة إلى مَن یعُْزَى الحمد ؟ الحمد �، لذلك المؤمن ینتقل 

والكافر یبقى في النعمة، الكفَّار غارقون في النعم، ویستغلِوّن نعم الله أعلى  من النعمة إلى المُنْعِم،

استغلال، إلا أنھم لم ینتقلوا من النعمة إلى المنعم، إنھم وقعوا في النعمة، وحُبسِوا فیھا، ولم یجاوزوھا 

  إلى المنعم..

ر تسخیرین ؛ لذلك ( أحمد ) أعظم الناس حمداً، والحامد الأول في الكون، لأن أساس   الكون مسخَّ

  تسخیر تعریف، وتسخیر تكریم، تسخیر التعریف ردُّ فعلھ الإیمان، تسخیر التكریم ردَّ فعلھ الشكر، لذلك:

ُ بِعذََابكُِمْ إنِْ شَكَرْتمُْ وَآمَنْتمُْ ﴾   ﴿ مَا یفَْعلَُ �َّ

  ) 174( سورة النساء: لآیة 

وجود، أنت موجود، لك اسم، منحك نعمة الإمداد ؛ فأمدَّك وھذا أصل الدین، الله عزَّ وجل منحك نعمة ال 

بالماء والھواء، والطعام والشراب، والزوجة والأولاد، أمدَّك بنعمة الھدى فأنت كلكّ نعمة، والنعمة 

تحتاج إلى شیئین، النعمة تحتاج إلى شكر، وحینما تعلم أن الذي خلقك ھو إلھٌ عظیم فھذا یحتاج إلى 

  نت وشكرت حققت الھدف الذي من أجلھ خُلِقت، فإذا آمنت وشكرت توقَّف العلاج..إیمان، فإنك إن آم

ُ شَاكِرًا عَلِیمًا ﴾ ُ بِعذََابكُِمْ إنِْ شَكَرْتمُْ وَآمَنْتمُْ وَكَانَ �َّ   ﴿ مَا یفَْعلَُ �َّ

یوم  فـ ( أحمد ) سید الحامدین، وأحمد الحامدین، ولا یوجد مخلوق على وجھ الأرض من آدم إلى 

القیامة حمد الله حمداً كحمده، ونحن جمیعاً نتفاوت في الحمد، فكلَّما رأیت فضل الله كنت لھ أكثر حمداً، 

إذاً: الحمد متعلِقّ بالرؤیة، فإن رأیت فضل الله علیك تحمده حمداً كثیراً، وإذا أردتم الشيء الدقیق فإن 

سلام تعظم عنده النعمة مھما دقَّت، فكأس من الماء المؤمن یحمد الله حمداً دائماً، وكان علیھ الصلاة وال

تشربھ الطریق سالك، لأنھ لو لم یكن سالكاً لكنت بین الأطبَّاء، والمستشفیات تحتاج إلى تمییل، إلى فتح 

مجرى، إلى عملیة جراحیة، أحیاناً تقف بحصة في الحالب فتجعل حیاة الإنسان جحیماً لا یطُاق، تحتاج 

  ى تفتیت، وإلى تصویر، وإلى جراحة، فلذلك كانت تعظم عنده النعمة مھما دقَّت.إلى مستشفیات، وإل

ما نظیفا، فإذا شُلَّت أعضاؤه فإنّ أقرب الناس إلیھ یتمنَّى موتھ،   زا مكرَّ إنسان یقضي حاجتھ بنفسھ معزَّ

أقرب الناس إلیھ  أولاده، زوجتھ، والدعاء الشھیر ھو: " الله یخفِفّ عنھ "، وإذا اختلَّ عقل الإنسان فإن
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یسعى لإخراجھ من البیت الذي اشتراه لھم، وإیداعھ في مستشفى الأمراض العقلیة.. وإذا افتقر الإنسان 

  فقد ینقِبّ في الحاویات لیأكل شیئاً لا یؤكل.

عندما یكون الإنسان مكتفیاً، أجھزتھ سلیمة، والحقیقة أن الشيء المعجز لیس في الخلل، ولكن في  

ي خمسون مادَّة، وكل مادَّة لھا نسب دقیقة، لو ارتفعت قلیلاً اختل الجھاز الثاني، ھذه الغدَّة السلامة، فف

النخامیة ملكة النظام الھرموني، وزنھا نصف غرام، تفرز اثني عشر ھرمونا، أحد الھرمونات یحقق 

الیوم، وأن توازن السوائل، لو اختل ھذا الھرمون فإنك تحتاج إلى أن تشرب أكثر من مئة لتر في 

تطرحھا، ولا یبقى لك عمل إلا أن تشرب، وأن تطرح، لو اختلَّ ھرمون واحد من اثني عشر ھرموناً 

ً معافى، وكان  من غدَّة وزنھا نصف غرام نخامیة، الإنسان خلقھ معجِز، فإذا استیقظ الإنسان صباحا

ِ بْنِ  ُ  مطیعاً �، فھذا نعمة لا تقدَّر بثمن، لذلك عَنْ عَبْدِ �َّ ِ صَلَّى �َّ مِحْصَنٍ الْخَطْمِيِّ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ

   عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:

   نْیَا ))(( مَنْ أصَْبحََ مِنْكُمْ آمِناً فيِ سِرْبِھِ، مُعاَفىً فيِ جَسَدِهِ، عِنْدَهُ قوُتُ یوَْمِھِ، فكََأنََّمَا حِیزَتْ لھَُ الدُّ 

  [ الترمذي ]

  إذاً: ( أحمد ) سیدِّ الحامدین، ومحمود أي محمودٌ عند الله، وعند الخلق، وعند نفسھ. 

أحیاناً یكون الإنسان ذكیا جداً، فیحمده الناس، أما ھو فیحتقر نفسھ، لأنھ یكذب علیھم، لأنھ یستغلھّم دون  

دٌ عند نفسك، واحترام أن یشعروا، فالبطولة أن تشعر أنك محمودٌ عند الناس، ومحمودٌ عند الله، ومحمو

النفس شيء مھم جداً، وبعض الأشخاص ساقطون من عین أنفسھم محترمون عند الناس لأنھم أذكیاء، 

ویوھمون الناس أنھم یعطون، لكنھم یستغلِوّن، فیسقطون من عین أنفسھم بینما ینتزعون إعجاب 

قط الإنسان من السماء إلى الآخرین، وھناك أشخاصٌ یحمدھم الناس، وھم عند الله ساقطون، ولأن یس

داً، أي كثیر  الأرض فتتحطم أضلاعھ أھون من أن یسقط من عین الله، فكان علیھ الصلاة والسلام محمَّ

اً. د فرق بین النوع والكم، أحمد نوعاً، ومحمد كمَّ   المحمودیة، أو كثیر الحمد، فالفرق بین أحمد وبین محمَّ

الإنسان أحیاناً یحمد الله إذا اشترى بیتا، أو تزوج، أو نال شھادة عُلیا، أو اشترى مركبة، أو حقَّق نجاحا  

في عملھ، وھو في ملیون نعمة كل یوم، كل یوم أنت مغمور بملایین النعم، فلو كنت یقظاً، ولو كنت 

نفسَ، والذي یحمد الله عزَّ وجل  ذاكراً لفضل الله عزَّ وجل، ولو كانت رؤیتك صحیحة لحمدت الله مع كل

  یزیده الله من فضلھ..

  ﴿ لئَنِْ شَكَرْتمُْ لأَزَِیدَنَّكُمْ ﴾

  ) 7( سورة إبراھیم: الآیة 

  أي أنَّ ھذه النعمة لو حمدت الله علیھا فلن تزول، بل ستزداد، لأن الله یقول: 
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ا جَاءَھمُْ باِلْبیَنَِّاتِ ﴾   ﴿ فلَمََّ

  ) 6( سورة الصف: الآیة 

ا جَاءَھُمْ بِالْبیَِنَّاتِ قاَلوُا ھَذَا سِحْرٌ مُبیِنٌ     فَلمََّ

  الدَّالة على أنھ رسول، ومِن ھذه البینات إحیاء الموتى، إخبارھم بما في بیوتھم.. 

ِ الْكَذِبَ وَھُوَ یدُْعَى إلِىَ الإِْ 6﴿ قاَلوُا ھَذَا سِحْرٌ مُبیِنٌ( نْ افْترََى عَلىَ �َّ   سْلاَمِ ﴾)وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ

سْلاَمِ   ِ الْكَذِبَ وَھُوَ یدُْعَى إِلىَ الإِْ نْ افْترََى عَلىَ �َّ   وَمَنْ أظَْلَمُ مِمَّ

ھذه ( من أظلم ) تقصم الظھر، أي أنھ لیس في الأرض إنسانٌ أشدُّ ظلماً لنفسھ ممن یدُعى إلى الحق، ثم  

غیبیَّات، ھذا الذي یدُعى إلى الحق، ثم  یتھم الحق أنھ باطل، وأنھ سحر، وأنھ كذب، وأنھ دجل، وأنھ

  یسُفِھّ الحق لیس في الأرض كلِھّا إنسانٌ أشدُّ ظلماً لنفسھ منھ..

ِ الْكَذِبَ ﴾ نْ افْترََى عَلىَ �َّ   ﴿ وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ

   جاءك الحق فقلت: ھذا كذِب. 

ُ لاَ یھَْدِي الْقَ  سْلاَمِ وَ�َّ     وْمَ الظَّالِمِینَ ﴾﴿ وَھُوَ یدُْعَى إلِىَ الإِْ

ُ لاَ یَھْدِي الْقوَْمَ الظَّالِمِینَ     وَ�َّ

  ھؤلاء ظلموا أنفسھم قبل كل شيء..

ِ بأِفَْوَاھِھِمْ ﴾   ﴿ یرُِیدُونَ لِیطُْفِئوُا نوُرَ �َّ

  ) 8( سورة الصف: الآیة 

ِ بأِفَْوَاھِھِمْ     یرُِیدُونَ لِیطُْفِئوُا نوُرَ �َّ

  

  ـ لا یمكن لأحد أن یطفئ نور الله: 1 

؟ ھل یمكن أن یطفئ لھیب الشمس بفمھالحقیقة: ھل یمكن لإنسان أن یلغي نور الشمس مھما كان ذكیاً ؟  

  إذا وقف رجل، ونفخ باتجاه الشمس ھل تنطفئ ؟

ِ بأِفَْوَاھِھِمْ ﴾   ﴿ لِیطُْفِئوُا نوُرَ �َّ

دما ینصر الإنسانُ الإسلامَ فإنھ یرتقي عند الله فقط، أما الحق ماض، والإسلام شامخٌ كالجبال، وعن 

  الإسلام فھو الإسلام، الإسلام منصور، لأنھ دین الله.
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  ـ معنى: نور الله: 2 

  " نور الله ھنا أي محمدٌ علیھ الصلاة والسلام ".  قال بعض العلماء: 

فئ نور الله.. انتھینا منھ، وخلصنا منھ.. ثم لما انقطع عنھ الوحي أربعین یوماً فرح الكفَّار، وقالوا: لقد طُ  

  " نور الله ھو النبي علیھ الصلاة والسلام ". جاء الوحي مستمرا، فقال بعض العلماء: 

  " ھو القرآن الكریم ". وقال بعضھم:  

  " ھو الإسلام ". وقال بعضھم:  

  " ھي الآیات الدَّالة على عظمة الله ". وقال بعضھم: 

ج تسع نسوة، لذلك إطفاء نور   الله أي الطعن في القرآن، أو الطعن في النبي العدنان، یقولون لك: تزوَّ

ماذا یعني ذلك ؟ ھذه لھا بحث طویل، ولو قرأت ھذا البحث لذابت نفسك تعظیماً لھذا النبي، فھناك من 

وعاتھ یطعن في النبي، یرید أن یطُفئ نور الله، ھناك من یرید أن یطعن في القرآن فیقول لك: موض

متنوعة لیس فیھا منھجیة، ھناك من یقول ذلك، ھناك من یطعن في الإسلام كمنھج وكنظام، ھناك من 

یطعن في كل آیةٍ دالَّةٍ على عظمة الله، وھناك من یحاول أن یطُفئ نور الشمس بفمھ، وھذا مثل واضح 

فلو تحوّل الناس جمیعھاً جداً، لذلك " ما ضرَّ السحاب وھي في السماء نبح الكلاب وھي في الأرض "، 

إلى كنَّاسین لیغبرِّوا على الإسلام ما غبَّروا إلا على أنفسھم، لأن الإسلام دین الله، وما ضرَّ البحر أن 

رماه غلامٌ بحجر، إذْ وقف طفل على ساحل البحر، وألقى حجر فیھ، والبحر أربعة أخماس الیابسة، 

ماذا فعل ؟ ما فعل شیئاً، ما ضرَّ السحاب نبح الكلاب، عمقھ اثنا عشر كیلو متر، طفل ألقى فیھ حجرا 

وما ضرَّ البحر أن ألقى فیھ غلامٌ بحجر، ولو تحوّل الناس إلى كنَّاسین لیغبِرّوا على الإسلام ما غبَّروا إلا 

على أنفسھم، ولا یوجد دین كاد لھ الكائدون، وخطط لھ أعداؤه كھذا الدین العظیم، والشيء الغریب أن 

دین كلَّما أردت أن تطفئ نوره ازداد تألُّقاً، والذي یرید أن یطفئ نور الله كمن یرید أن یطفئ النار ھذا ال

بالزیت، وكلَّما ألقى علیھا الزیت ازدادت اشتعالاً، لذلك الأصل أن تكون مع الحق لا أن تكون ضدَّ 

  الحق.

  دركات مَن عارض الأنبیاء ودرجات المؤمنین بھم: 

عوة إلى النبي الذي عارضھ وكذَّبھ قومھ، أین ھم الآن ؟ في مزبلة التاریخ، حینما قتُلوا حینما جاءت الد 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ وَھُوَ ینَُادِي عَلىَ قلَِیبِ بدَْرٍ:   في بدر سَمِعَ الْمُسْلِمُونَ النَّبيَِّ صَلَّى �َّ
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، یاَ شَیْبةَُ بْنَ رَبیِعَةَ، یَا أمَُیَّةُ بْنَ خَلفٍَ، ھَلْ وَجَدْتمُْ مَا وَعَدَكمُْ (( یاَ أبَاَ جَھْلِ بْنَ ھِشَامٍ، یاَ عُتبْةَُ بْنَ رَبیِعَةَ 

ِ، تنُاَدِي قوَْمًا قدَْ جَیَّفوُ ا ؟ قَالَ: مَا أنَْتمُْ رَبُّكُمْ حَق�ا، فإَِنيِّ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنيِ رَبِيّ حَق�ا، قَالوُا: یَا رَسُولَ �َّ

  أقَوُلُ مِنْھُمْ، وَلَكِنَّھُمْ لاَ یَسْتطَِیعوُنَ أنَْ یجُِیبوُا ))بِأسَْمَعَ لِمَا 

  [ متفق علیھ ]

الذین نصروه أین ھم ؟ لھم لوحات الشرف ؛ سیدنا الصدِّیق، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علي،  

  سیدنا سعد، سیدنا معاذ..

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ أخََذَ بِیدَِهِ وَقاَلَ:  ِ صَلَّى �َّ     عَنْ مُعاَذِ بْنِ جَبلٍَ أنََّ رَسوُلَ �َّ

ِ إِنيِّ لأَحُِبُّكَ )) ِ إنِيِّ لأَحُِبُّكَ، وَ�َّ     (( یاَ مُعاَذُ، وَ�َّ

  [ أبو داود ]

ُ عَنْھُ قاَلَ مَا سَمِعْتُ   ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ جَمَعَ أبَوََیْھِ لأِحََدٍ إِلاَّ لِسَعْدِ بْنِ مَالِكٍ،  وعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ �َّ النَّبِيَّ صَلَّى �َّ

   فَإنِيِّ سَمِعْتھُُ یقَوُلُ یوَْمَ أحُُدٍ:

ي ))    (( یَا سَعْدُ، ارْمِ فدَِاكَ أبَيِ وَأمُِّ

  [ متفق علیھ ]

  ُ ِّ صَلَّى �َّ     عَلَیْھِ وَسَلَّمَ أنََّھُ كَانَ یقَوُلُ:وعَنْ عَائشَِةَ عَنْ النَّبيِ

تيِ مِنْھُمْ أحََدٌ فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ ا    لْخَطَّابِ مِنْھُمْ ))(( قدَْ كَانَ یكَوُنُ فيِ الأْمَُمِ قبَْلكَُمْ مُحَدَّثوُنَ، فإَِنْ یكَنُْ فيِ أمَُّ

  [ مسلم ]

  (( أبو بكرٍ ما ساءني قط، فاعرفوا لھ ذلك ))

  [ ورد في الأثر ]

الذین أیدوه ونصروه أین ھم ؟ في روضات الجنَّات، في أعلى علییّن، في سجل الخالدین، والذین  

  كذَّبوه، وآذوه أین ھم الآن ؟

ا وَعَشِی�ا وَیوَْمَ تقَوُمُ السَّاعَةُ أدَْخِلوُا آلَ فرِْعَوْنَ أشََدَّ الْعذََ    ابِ ﴾﴿ النَّارُ یعُْرَضُونَ عَلَیْھَا غُدُو�

  ( سورة غافر )

  اثنین، والخیر إلى الأمام..× ثلاثمائة وستین یومًا × أي ستة آلاف سنة  

ا وَعَشِی�ا ﴾   ﴿ غدُُو�

  اثنین.× ثلاثمائة وخمسة وستین یوماً × اثنین × الذین كذَّبوه النبي، ألف وأربعمائة وستة عشر سنة  
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ا وَعَشِی�ا ﴾   ﴿ غدُُو�

  صروه وافتدوه بأرواحھم..إنّ أصحابھ أیَّدوه ون 

امرأةٌ تبحث عن رسول الله، رأت زوجھا قد قتُِل في ساحة المعركة، ثم رأت أخاھا قد قِتلٍ، ثم رأت  

ا رأتھ سلیماً قالت: كل مصیبةٌ بعدك ھینةٌ یا  أباھا، ثم رأت ابنھا وھي تقول: " ما فعل رسول الله ؟ فلمَّ

  ا الصحابة.رسول الله ".. لا توجد مشكلة.. ھكذا كانو

النبي تفقَّد أحد الصحابة فقال: أین فلان ؟ لم یعرفوا عنھ شیئاً، وھو سعد بن الربیع، ذھبوا إلى ساحة  

المعركة فرأوه في النزاع الأخیر، قال الذي أرسلھ النبي: یا سعد لقد أمرني النبي أن أتفقَّدك فھل أنت مع 

ات.. أي انتھیت.. ولكن بلِغّ رسول الله مني السلام.. الأحیاء أم مع الأموات ؟ فقال لھ: " أنا مع الأمو

تھ، وقل لأصحابھ: یقول لكم سعدُ:  ة السعادة.. وقل لھ: جزاك الله عنَّا خیر ما جزى نبیاً عن أمَّ وھو في قمَّ

" ما رأیت أحداً یحبُّ محمداً  لا عذر لكم إذا خُلِصَ إلى نبیكم وفیكم عینٌ تطرف "، و كما قال أبو سفیان:

  ، فا� عزَّ وجل رفع شأنھم وأعطاھم قوّة، وجعلھم في الخالدین.حبّ أصحاب محمدٍ محمداً "ك

وكل إنسان في أي عصر یستطیع أن یكون مؤمنا، ویعین أھل الحق، ویكون داعیة إلى الله، وأھم شيء  

كن أمیناً، إذا طبَّقت الدین تكون أكبر داعیة وأنت ساكت، أنت اسكت، وطبق الدین فقط، كن صادقاً، 

ةً، تغدو داعیةً  یمكن بأي حرفة تكون، بأي مصلحة إذا كنت مطبقِّاً لأوامر الدین تغدو علماً، تغدو حجَّ

وأنت صامت بعملك، الدین لا یحتاج إلى فلسفة كثیرة، بل یحتاج إلى تطبیق، یحتاج إلى تألُّق في الدین لا 

   وصدق النیات، لذلك: من تشقیق المعاني، وتنمیق الألفاظ، بل من صدق العمل،

ِ بأِفَْوَاھِھِمْ ﴾   ﴿ یرُِیدُونَ لِیطُْفِئوُا نوُرَ �َّ

  خاتمة: 

  اطمئنوا. 

ُ مُتِمُّ نوُرِهِ ﴾   ﴿ وَ�َّ

ھذا دین الله فلا تقلقوا أبداً، مھما كَثر علیھ أعداؤه، مھما أرادوا أن یطفئوه فإنھ یزداد تألُّقاً، فبعد سنواتٍ  

الدین الثاني في أمریكا، وفي فرنسا قبل عام احتفُِل بتدشین الجامع رقم ألف، وھو  عدَّة یصبح الإسلام

  الدین الثاني.

الحقیقة أن أناسا كثیرین بالملایین یدخلون في دین الله، لأنھ لم یبق من الحق إلا دین الله عزَّ وجل، كل  

  شيء سقط وبقي ھذا الدین شامخاً، فلذلك:

ُ مُتِمُّ نوُرِ    هِ ﴾﴿ وَ�َّ
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أي أن الإسلام ماضٍ، والدین حق، فإذا أعنت ودعیت، ونصرت وعاونت تكسب شرف، أما نصره لا  

یتعلَّق بك، ولا على دعمك ولا تأییدك، الدین دین، والحق قائم، إنك إن نصرتھ اكتسبت شرف نصره، 

أین ھو لو  وإن لم تفعل كما كان الذین عارضوا الإسلام في مزبلة التاریخ، معروف مصیر الإنسان

  عارض الدین..

ِ بأِفَْوَاھِھِمْ ﴾   ﴿ یرُِیدُونَ لِیطُْفِئوُا نوُرَ �َّ

ر نور الشمس، نور الله أبلغ من نور الشمس، ھذه الشمس التي تبعد عنَّا مئة وستة وخمسین كیلو   تصوَّ

اللھب فیھا طولھ ملیون كیلو متر.. أي ألف ألف كیلو متر.. ھل تستطیع وأنت على متر، بعض ألسنة 

ھ نحو الشمس، وتنفخُ فتنطفئ الشمس، فھذا المثل واضح جداً، الذي یحاول أن یطفئ  الأرض أن تتوجَّ

صاتھ وكذبھ كمن یحاول أن یطفئ نور الشمس بنَفسَِھِ، وھذا مستحیل، إلا أنك إذا نص رت نور الله بتخرُّ

الحق ودعمتھ، وكنت عوناً لأھل الحق اكتسبت شرفاً عظیماً أنت بحاجة لھذا الشرف، أما الحق فماضٍ 

  إلى نھایاتھ..

ُ مُتِمُّ نوُرِهِ وَلوَْ كَرِهَ الْكَافرُِونَ ﴾ ِ بأِفَْوَاھِھِمْ وَ�َّ   ﴿ یرُِیدُونَ لِیطُْفِئوُا نوُرَ �َّ

 


